
لماذا فشلت السلفية الجهادية في غزة؟
, مايو  | كتبه حسن كمال

بدا أن دخول حركة حماس الانتخابات الفلسطينية سنة  والذي رافقه نقد عنيف موجه من
قِبل الظواهري للحركة، لينتهي بخطابه الشهير الذي نعى فيه قيادتها الحالية، له ارتدادات واسعة
داخل التيار الإسلامي في فلسطين وخارجها، كان أهمها سعي التيار السلفي الجهادي لبلورة نفسه
داخــل فلســطين، حيــث شكلــت فلســطين دائمًــا الحيز الأكــبر في خطــاب الســلفية الجهاديــة العالميــة،
ولطالما كان إيجاد موطئ قدم في فلسطين أمنية تداعب مخيلة السلفيين الجهاديين على مستوى

العالم.

ورغم أن التيار السلفي الجهادي في فلسطين عندما باشر العمل ظن أن كل الظروف تُساعد على
إنجاح تجربته، إلا أن الوقائع التالية أثبتت خطأ هذا الظن، رغم أن طبيعة الحالة الفلسطينية كان
يُفــترض بهــا أن تُنجــح أي تجربــة – خصوصًــا لــو كــانت تجربــة قتاليــة – نظــرًا لوضــوح العــدو أولاً،
ــا، وتعــدد الفصائــل والتنظيمــات ولاســتعداد الفلســطينيين الفطــري لأي فكــرة عاطفيــة جديــدة ثانيً
الفلســطينية والــذي يمهــد لأي ولادة تنظيميــة جديــدة ثالثًــا، هــذا الفشــل الــذي يعلمــه التنظيــم الأم
“القاعدة” جعله يبتعد عن إسباغ أي صفة رسمية على تشكيلات السلفية الجهادية في غزة، حتى
إن الظـواهري الـذي انتقـد حمـاس بشـدة نظـرًا لـدخولها الانتخابـات رفـض أن يـدلي بـأي تعليـق علـى
المعــارك الداميــة الــتي حصــلت بين حمــاس وبين هــذه التشكيلات في موقــف أثــار اســتغراب الكثيريــن،
الأمر الذي يمكننا القول معه بكل ثقة إن تجربة السلفية الجهادية على عكس بقية الأذ السلفية
الجهاديــة علــى مســتوى العــالم لم تفشــل فحســب، بــل فشلــت ذلــك الفشــل الــذي يُســمى “الفشــل
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الكامل” .

ويعــود ســبب فشــل تجربــة الســلفية الجهاديــة في غــزة لأربعــة أســباب رئيســة الأول متعلــق بالزمــان
والمكان، والثاني الخطاب العام، والثالث بطبيعة البنية التنظيمية، والرابع بالتصرفات والأفعال.

السبب الأول: الزمان والمكان

انطلــق النشــاط الفعلــي للســلفية الجهاديــة مــن غــزة بعــد انســحاب إسرائيــل منهــا ودخــول حمــاس
الانتخابـات التشريعيـة، حيـث كـان القطـاع عمليًـا محـررًا مـن الاحتلال الإسرائيلـي؛ ممـا منـع السـلفية
الجهاديـــة مـــن تنفيـــذ عمليـــات مبـــاشرة ضـــد إسرائيـــل فحرمـــت مـــن عنصر مهـــم جـــدًا مـــن عنـــاصر
الاسـتقطاب الجمـاهيري في الـوقت الـذي لم تُبـذل فيـه أي جهـود حقيقيـة لتأسـيس خلايـا عسـكرية في
الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال بشكل كامل؛ وهذا أدى لترسيخ الدعاية المضادة لخصوم السلفية
الجهاديــة حــول طبيعــة الــدور الســلبي الــذي تلعبــه في غــزة وكذلــك عــن أهميــة وأهــداف وجودهــا
العسكري في ظل بقعة محررة، ويرسخ أيضًا دعاية مضادة أخرى ترى أن هدف السلفية الجهادية

مناكفة التنظيمات الموجودة وعلى رأسها حماس والتنغيص عليها .

السبب الثاني: الخطاب العام

كــانت إحــدى ركــائز الخطــاب الســلفي الجهــادي في قطــاع غــزة المفاصــلة الشديــدة مــع بقيــة الفصائــل
يــم العمــل داخــل الموجــودة، فأحــد عنــاصر هــذا الخطــاب الرئيســة هــو تكفــير حكومــة حمــاس وتحر
أجهزتها، والاتهام المتواصل للحركة بالتخلي عن منهج المقاومة بعد دخولها الانتخابات رغم أن أول
عمليـة نفذهـا جيـش الإسلام “وهـو أول تنظيـم سـلفي جهـادي في غـزة” كـانت بـالاشتراك مـع كتـائب
يبًا، ولم يقف الأمر عند حكومة حماس فحسب بل تعداه القسام بعد دخول الانتخابات بسنة تقر
لتحريم العمل مع بقية الفصائل الفلسطينية الموجودة حتى تلك التي تنتمي للتيار الإسلامي كحركة
كبر التنظيمات الفلسطينية المقاتلة في غزة – إجابات منبر التوحيد الجهاد الإسلامي والتي تعد ثاني أ
والجهاد/ المجموعة السابعة عشر/ ص – ، ويلاحظ أن معظم الأسئلة التي كانت توجه على منبر
التوحيــد والجهــاد والــتي كــان يجيــب عليهــا عــادة أبــو الوليــد المقــدسي – وهــو أمــير جماعــة التوحيــد
والجهاد في غزة – كانت متعلقة بحماس حركة وحكومة وكيفية التعامل معها، يقول روبرت غرين
كبر حينما يشعرون ببعض الكراهية، لذا قم بتضخيم الفروقات بينك “جنودك سيقاتلون بشراسة أ
وبين العدو”، هذا التضخيم الذي وصل حد التكفير والتفسيق كانت نتائجه عكسية على النشاط
الســلفي الجهــادي في غــزة ونهــايته المأساويــة، فحمــاس ليســت فــاعلاً هامشيًــا في القطــاع، بــل هــي
الفاعل الأقوى والأكثر فاعلية، وسبق وأن هزمت أقدم تنظيم فلسطيني هزيمة كبيرة، ولن تسمح
مطلقًــا بــأي تنظيــم جديــد يهــدد ســلطتها، وهــذا مــا تُرجــم عمليًــا في معــركتين كــبيرتين قصــمتا ظهــر
السـلفية الجهاديـة، وهـي معركـة  الصـبرة سـنة ، ومعركـة مسـجد بـن تيميـة سـنة ، ولـو
أخذنا بعين الاعتبار أن أبناء التيار الإسلامي هم مركز الاهتمام السلفي الجهادي للجاهزية الفكرية
كــبر شرائــح التيــار الإسلامــي في غــزة مشكلــة مــن أبنــاء حمــاس والجهــاد والعقديــة للاســتقطاب، وأن أ
الإسلامــي علمنــا بوضــوح الخطــأ الفــادح باســتعداء الســلفية الجهاديــة لحمــاس والجهــاد الإسلامــي
وأنصارهمــا، ورغــم أن الــدعايا الســلفية الجهاديــة في بدايــة الأمــر بــدا أنهــا ناجحــة، لكنهــا انتكســت في



النهايــة لكــون حالــة النقمــة الــتي ســادت أبنــاء حمــاس خصوصًــا كــانت متعلقــة بالجــانب الســياسي –
كــثر مــن الجــانب الشرعــي، وكــان دخــول حمــاس لحــالات الخشيــة مــن تنــازلات سياســية مكلفــة – أ

اشتباك متعددة مع الكيان الإسرائيلي مبددًا لدعايات السلفية الجهادية دائمًا.

المفارقة المضحكة هنا أن حماس وجهت هذه الدعايا بشكل مضاد للسلفية الجهادية حينما بدأت
تعايرهـا بالفـارق النـوعي بين قتـال الطـرفين لإسرائيـل، وإذ كـان الاتهـام بـالتخلي عـن المقاومـة قـد بُـدد

تمامًا مع الوقت كان خطاب التكفير والتفسيق فجًا وصادمًا ومكلفًا كذلك.

السبب الثالث: البنية التنظيمية

رغم محدودية التيار السلفي الجهادية وقلة أفراده وأنصاره، وهو السبب الذي يجعل “التشرذم”
شيئًا مستبعدًا، إلا أن التفكك والتشرذم كان سمة التيار السلفي الجهادي من البداية، فقد وصل
عـدد التنظيمـات السـلفية الجهاديـة لأكـثر مـن سـتة تنظيمـات وهـي “جيـش الإسلام – جيـش أنصـار
الســنة – التوحيــد والجهــاد – جنــد أنصــار الله – جيــش الأمــة – مأســدة المجاهــدين في فلســطين”،
فــأول تنظيــم ســلفي جهــادي “جيــش الإسلام” نشــأ بعــد الانشقــاق عــن تنظيــم ألويــة النــاصر صلاح
الـدين، هـذا التفكـك كـان ملاحظًـا حـتى مـن قِبـل محـبي وأنصـار السـلفية الجهاديـة في غـزة وخارجهـا،
فالكثير من الاستفسارات التي كانت تُط في المقابلات مع أبرز قادة التنظيم على المنتديات الجهادية،
وكذلــك الأســئلة الــتي كــانت تطــ علــى منــبر التوحيــد والجهــاد متعلقــة بكيفيــة التوحــد بين هــذه
التنظيمـات في جسـم واحـد وعـن سـبب هـذا التفكـك مـن الأسـاس، وقـد وضـح أبـو الوليـد المقـدسي
أســباب هــذا الخلاف علــى منــبر التوحيــد الجهــاد في ســتة أســباب وهــي الفرقــة والاختلاف والافتقــاد
للمرجعية الشرعية وافتقاد القيادة الرشيدة وانتشار أمراض القلوب وتقديس الشيوخ وإقصاء كل

.- جماعة للأخرى – إجابات منبر التوحيد والجهاد/ المجموعة السادسة عشر/ ص

وقــد حــاولت التنظيمــات الجهاديــة تشكيــل جســم موحــد مــرارًا ولكنهــا فشلــت، وانتهــى بهــا الأمــر
بتشكيـل جسـم فضفـاض لا يلغـي وجـود التنظيمـات الجهاديـة وفي نفـس الـوقت يجمعهـا في جسـم
واحد، حيث تم تشكيل مجلس شورى المجاهدين في غزة من قِبل ثلاثة تنظيمات “جيش الإسلام –
يــا – أنصــار الســنة – التوحيــد والجهــاد”، وتجــدر الإشــارة إلى أن الانقســام الســلفي الجهــادي في سور
ممثلاً في جبهة النصرة من ناحية وتنظيم الدولة من ناحية أخرى – أسهم في بروز انقسام داخلي في
قطاع غزة بين من يؤيد النصرة ومن يؤيد تنظيم الدولة مما أسهم مرة أخرى في حدة الانقسامات

الموجودة سابقًا.

السبب الرابع: التصرفات والأفعال

اشتهر التيار السلفي الجهادي في غزة بخمسة أفعال رئيسة؛ الأول اختطاف الصحفي البريطاني آلان
جونسـون، والثـاني معركـة الصـبرة بين جيـش الإسلام وحكومـة حمـاس، والثـالث معركـة مسـجد بـن
تيمية بين جند أنصار الله وحكومة حماس، والرابع عملية البلاغ ضد إسرائيل والتي نفذتها جماعة
يغــوني يــو آر جنــد أنصــار الله، والخــامس اختطــاف الناشــط الإيطــالي المؤيــد للشعــب الفلســطيني فيتور
وقتلـه، ومـن خلال هـذه الأفعـال نُـدرك جيـدًا نصـيب إسرائيـل منهـا مقابـل نصـيب الجبهـة الداخليـة



الفلســطينية، فبجــانب الاقتتــال الــداخلي أســهم التيــار الســلفي الجهــادي بتشــويه ســمعة المقاومــة
كثرها دموية الفلسطينية من خلال تنفيذ عمليات اختطاف ضد صحفيين ومتضامنين أجانب كان أ
يبة في قوافل فك الحصار اختطاف أريغوني وقتله، كذلك ينظر التيار السلفي الجهادي نظرة شك ور
المتجهــة لغــزة، بالإضافــة لخــرق إجمــاع الفصائــل الفلســطينية حــول التهدئــة مــع الكيــان الإسرائيلــي
واستمرار إطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات الإسرائيلية مما يؤدي لإغلاق المعابر- في
الــوقت الــذي يظهــر فيــه محدوديــة المشاركــة الســلفية الجهاديــة في الحــروب مــع إسرائيــل وهــذا بــدا

.-  وحرب  وحرب  واضحًا في حرب

بالإضافة لتفجيرات داخلية استهدفت مقاهٍ وأضرحة ومقرات مسيحية، وفي الآونة الأخيرة اتخذت
هذه التصرفات منحى خطيرًا عندما قام بعض الجهاديين بز عبوات ضد مقرات تتبع الحكومة
وكتـائب القسـام، فكـان مـن الطـبيعي أن يتولـد نفـور شعـبي واسـع مـن التيـار السـلفي الجهـادي مـن
ناحية، وملاحقة أمنية حكومية من ناحية أخرى؛ مما يحرم التيار من الحاضنة الشعبية أولاً وحرية
العمل والتنظيم ثانيًا، وهذا أسهم بشكل واضح في انحسار نفوذ هذه الجماعات وضعف الإقبال

عليها.

كل هذه الأسباب مجتمعة أدت لفشل التجربة السلفية الجهادية في غزة – على الأقل حتى كتابة
هذه السطور- وتشرذمها؛ مما جعل الأجنحة الرئيسة للفكر السلفي الجهادي على مستوى العالم
ترفض الاعتراف بأي تنظيم داخل قطاع غزة، فبجانب تنظيم القاعدة الذي لم يعلق على أي حالة
اقتتـال بين حمـاس وهـذه التنظيمـات، اتبـع تنظيـم دولـة العـراق والشـام نفـس المنهـج رغـم تعطشـه
لبسط نفوذه في أي مكان – أسس التنظيم فرعًا له في أفغانستان رغم أن أدبيات السلفية الجهادية
كثر بكثير من اقترابها من حماس – ولم يفعل في قطاع غزة نفس الأمر، ليس حبًا تقترب من طالبان أ
في حمـاس الـتي يخونهـا التنظيـم وأحيانًـا يكفرهـا – كمـا في خطـاب أبي عمـر البغـدادي بعنـوان “الـدين
النصــيحة” ســنة  – بقــدر مــا هــو انعــدام ثقــة بأهليــة التنظيمــات الســلفية الجهاديــة في غــزة

ومقدرتها على صنع معادلة في الواقع الموجود.
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